
 واشــنطن – حـــذّر مجلس رصد التأهب 
العالمـــي، الذي شـــارك في تنظيمـــه البنك 
الدولي ومنظمة الصحة العالمية في شـــهر 
ســـبتمبر 2019، أي قبل أسابيع من ظهور 
وباء كورونا، من أنّ الأمراض الفايروسية 
الإيبـــولا  مثـــل  الوبائـــي،  الطابـــع  ذات 
والإنفلونزا والســـارس، تصعـــب إدارتها 
بشـــكل متزايد في عالم تســـوده النزاعات 
طويلـــة الأمـــد والـــدول الهشّـــة وظاهرة 

الهجرة القسرية.

في ذلك الوقت شن الخبراء ومن بينهم 
النرويجية غرو هارلم براندلاند، التي كانت 
ترأس منظمة الصحـــة العالمية، انتقادات 
لاذعة للدول من أن المقاربات الموجودة في 
التعامـــل مع الأمراض والطوارئ الصحيّة 
لم تعد مجدية حتـــى أنهم وصفوها بأنها 

عبارة عن حلقة من الذعر والإهمال.
ولدى هـــؤلاء الخبراء ما يبـــرر رأيهم 
فهم يـــرون أن التجارب القديمـــة للتعاون 
الناجـــح بـــين الـــدول حتـــى خـــلال فترة 
الحـــروب تؤكـــد حقيقة جوهريـــة مفادها 
أن الصـــراع والتنافس الجيوسياســـي لا 
يجـــب أن يعرقلا التعامـــل العالمي الفعال 
مع الأمـــراض المميتة، بل إن دبلوماســـية 

اللقاحات ستكون السلاح الفعال لمواجهة 
أي أزمـــة صحية. وليس ذلك فحســـب بل 
المضي في بناء بنية تحتية صلبة لمواجهة 

مثل هذه الظروف مستقبلا.
وهذا الدرس المهم يفترض أن تأخذ به 
حكومـــات العالم الآن مـــع دخول الجائحة 
عامهـــا الثانـــي لأن المحـــاولات المنفـــردة 
لمقاومة المرض سوف تستمر بالفشل إذا لم 
تكن هناك بـــوادر انفتاح أكبر للتكاتف من 
أجل القضاء على وبـــاء قد يفتك بالملايين 

من البشر.
ومـــن الدمار الذي يســـببه تغير المناخ 
إلـــى التهديد المســـتمر للحـــرب النووية، 
تشكل الأوبئة العالمية تهديدا وجوديا آخر 
للأمن العالمـــي وتحديدا لأمن البلدان التي 
لا تزال تعاني من مشاكل مركبة أثرت حتى 

على تعاطيها مع الأزمات الصغيرة.
ونقلت مجلة ”ناشـــيونال إنتريســـت“ 
الأميركية عن ناهد باديليا المدير المؤسس 
لمركز سياســـة وأبحاث الأمراض الناشئة 
والمعديـــة فـــي جامعـــة بوســـطن أن أحد 
الأسباب التي تجعل الأوبئة العالمية تشكل 
مثل هذا التهديد هو أن ”تفشي تلك الأوبئة 
يميـــل إلى اســـتغلال الثغـــرات الموجودة 

بالفعل في مجتمعاتنا“.
وتؤكـــد باديليـــا أن جائحـــة فايروس 
كورونا أظهـــرت أن تهديدات الأمن العالمي 
لم تعد مقتصرة على المجالات العسكرية أو 
ممارســـات العنف والتطرف، بل أصبحت 
الأوبئـــة عنصرا قد يكون الأخطر بســـبب 

الاضطرار إلى التعامل مع عدو خفي.

وتضيف باديليا الطبيبة المتخصصة 
فـــي الأمراض المعدية في الحلقة الأحدث 
مـــن برنامـــج ”بـــرس ذا باتـــون“، الذي 
يتنـــاول قضايـــا الأمن القومـــي، أن تلك 
الأوبئة ”تفتـــرس أولئك الذيـــن نتركهم 
فـــي البـــرد. وتستشـــري على حســـاب 
المجتمعات المهمشـــة التي لا تملك نفس 

الموارد“.
ويهـــدف المركز الذي تديـــره باديليا 
إلى جمع الخبـــراء للعمل على الإجابات 
على الأســـئلة التي تنشـــأ خلال الأوبئة، 
بمـــا في ذلـــك كيفيـــة تثقيـــف الجمهور 
حول الأمراض المعدية، ومنع المعلومات 
مـــن  بنجـــاح  والاســـتفادة  المضللـــة، 

دبلوماســـية العلـــوم، وتقديم المشـــورة 
بشأن الحوكمة العالمية المناسبة.

ويذهـــب هـــدف باديليا إلـــى أبعد من 
ذلك للعمل على ”ســـد أوجه عدم المســـاواة 
الصحية مســـبقا حتى نجعل أنفسنا أكثر 
مرونة“. وتشير إلى أن السياسة الاتحادية 
فـــي الولايات المتحدة، على ســـبيل المثال، 
ليســـت وحدها التي تؤثر على قدرة البلاد 

على التعامل مع التهديدات الكارثية.
وتبـــدو القضية الرئيســـية، لاســـيما 
في الولايـــات المتحدة، هي أنـــه على مدى 
العقـــد الماضي تمت ملاحظة تراجع البنية 
التحتيـــة للصحـــة العامة على مســـتوى 

الولايات.

وســـتزيد الميزانيـــة المقترحة لإدارة 
الرئيس جـــو بايدن للرعايـــة الصحية، 
والخدمـــات  الصحـــة  علـــى  الإنفـــاق 
الإنســـانية بنســـبة 23 في المئة وسترفع 
ميزانية مراكز الســـيطرة على الأمراض 
والوقاية منها إلـــى 8.7 مليار دولار، مع 
واحـــدة من أكبر الزيـــادات في الميزانية 

على مدى الإدارات الأربع الماضية.
ومـــع ذلك، توضـــح باديليـــا أنه في 
مراكـــز  لأن  مهمـــة  الميزانيـــة  أن  حـــين 
الســـيطرة على الأمراض والوقاية منها 
نفســـها شـــهدت انخفاضا في التمويل 
خـــلال عهـــد الإدارة الأخيرة، فـــإن ما لا 
يغطيه ذلـــك هو التفاوت بـــين الولايات 
وهـــذا يتطلب المشـــاركة على مســـتوى 

الولاية.
ويرجع هـــذا الانفصال إلـــى حقيقة 
أن الصحة العامـــة في الولايات المتحدة 
تخضـــع للقطـــاع العام ونظـــام الرعاية 
الصحية يخضـــع للقطاع الخاص. وفي 
إطار البحـــث عن حلول، تشـــير باديليا 
إلى أن هناك مشاكل في سلسلة التوريد 
ومشـــاكل في البنيـــة التحتيـــة للرعاية 
الصحيـــة، ولكن ما جعل الأوبئة العالمية 
تحدث بسهولة هو ”أننا نغير العالم من 

حولنا“.
ومـــن بين هذه التغيـــرات تزايد عدد 
الســـكان والتدهور البيئـــي، ولكن أحد 
التحولات الرئيســـية هو أن هناك المزيد 
مـــن الأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون على 
مقربـــة من الحيوانات، وأن هذا يســـمح 

للفايروســـات بأن تحقق القفزة التي لم 
تكن قادرة عليها من قبل.

باديليــــا  تســــلط  ذلــــك،  رأس  وعلــــى 
الضــــوء على ”أننا لم نتمكــــن من التعرف 
علــــى الفايروســــات الجديــــدة عندما تبدأ 
لأننــــا نفتقر إلــــى البنية التحتيــــة للقيام 
بذلــــك. وأحد أكبر الدروس المســــتفادة من 
الجائحة علــــى وجه الخصوص هو أن ما 
نحتاج أيضا إلى العمل عليه هو المساواة 
الصحيــــة لأن ذلك يحمي الأشــــخاص من 
الأمراض ويســــاعدنا أيضــــا على معالجة 

ظهور حالات إصابة جديدة“.
وفــــي كثير مــــن الأحيــــان عندما يأتي 
أعــــراض  عليهــــم  وتظهــــر  الأشــــخاص 
للحمى والغثيان والقيء والإســــهال، يتم 
إعطاؤهم مجرد عــــلاج تجريبي للملاريا، 
وتتم إعادتهم مجــــددا إلى منازلهم، حيث 
لا توجد قــــدرة مختبرية على تأكيد ما إذا 
كانــــت هذه عدوى جديدة. ولســــوء الحظ، 
تعتقد باديليا أنه ”ســــيتعين علينا أن نمر 
بهذا عدة مرات أخرى قبل أن ندرك أن هذا 

هو المطلوب“.
وتختــــم باديليــــا بالقــــول إن ”الحرب 
النوويــــة، مثلهــــا مثــــل الأوبئــــة العالمية، 
تشــــكل خطرا رئيســــيا علــــى مجتمعاتنا، 
وبالتالــــي على الأمــــن القومــــي“. ويبدو 
التحــــدي المتمثل في كيفيــــة التخفيف من 
حــــدة هذه الأزمات، ســــواء كانــــت حروبا 
نووية أو أوبئة، هو أنه ما يعيشــــه العالم 
هو مجرد أزمات وجودية والكل يعاني من 

نفس المشكلة.

الإثنين 62021/06/21

السنة 44 العدد 12096 في العمق

 طهــران - انتقلت جذوة النقاشـــات 
بـــين المحللـــين والمراقبين بعـــد انتخاب 
المتشـــدد  المرشـــح  رئيســـي  إبراهيـــم 
الأربـــع  للســـنوات  لإيـــران  رئيســـا 
المقبلة إلـــى مرحلة استشـــراف علاقات 
البلـــد مـــع محيطـــه الإقليمـــي ومآلات 
مفاوضاتـــه مـــع القـــوى الكبـــرى حول 
برنامجـــه النووي المثيـــر للجدل ودعمه 
للجماعـــات المتطرفة في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وعلـــى الرغم أن الدعـــم الكبير الذي 
حظي به رئيســـي من طرف مؤسســـات 
التيـــار المحافـــظ وعلى رأســـها الحرس 
الثوري ومن خلفهم المرشـــد الأعلى علي 
خامنئي لم يكـــن مفاجئا، لكنه يدفع إلى 
التســـاؤل عن مســـتقبل إيـــران في ظل 

بالســـلطة  الأصوليين  المحافظين  انفراد 
من جديد وإقصاء خصومهم السياسيين 
من المشهد بالكامل عقب سيطرتهم العام 

الماضي على البرلمان.

إيران تعزل نفسها

يخشـــى الكثيرون من أن تكون فترة 
ولاية رئيسي مشـــابهة لولايتي الرئيس 
الراحل أكبر هاشـــمي رفسنجاني، الذي 
يعود إليه الفضل في تأســـيس المشروع 
الخاصـــة  والمراكـــز  لإيـــران  النـــووي 
بتصنيـــع الصواريـــخ المتطـــورة رغـــم 
أنه حـــاول تطوير العلاقات السياســـية 
والاقتصاديـــة مع دول المنطقـــة والعالم 
التـــي تضـــررت طـــوال فتـــرة الحـــرب 

العراقية – الإيرانية.
لكـــن يبـــدو أن الفـــرق الأبـــرز بـــين 
فترتـــي ولايتـــي هاتـــين الشـــخصيتين 
هـــو أن الظروف مختلفـــة كثيرا خاصة 
بعد ما شـــهدته منطقة الشـــرق الأوسط 
من تغييـــرات عميقـــة وتفاخـــر طهران 
بســـيطرتها على عواصـــم عربية (بغداد 
ودمشـــق وبيروت وصنعـــاء). ومع ذلك 
ســـتكون فترة رئيســـي مليئة بالأحداث 
التي ســـتجعل إيران فـــي عزلة أكبر مما 

كانت عليه في السابق.
وعلّق علي واعظ المستشار بمجموعة 
الأزمات الدولية على فوز رئيســـي الذي 
ترك له مجلس صيانة الدســـتور المجال 
لتخطي جميع المرشـــحين فـــي تصريح 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية قائلا إنه 
”بعد أن بلغت إستراتيجياته الإقصائية 
ذروة جديـــدة، لم يتـــرك مجلس صيانة 

الدستور مجالا للدهشة“.
ويرى محللـــون أن ســـجل القاضي 
رئيســـي، الذي عينه المرشـــد فـــي 2019 
في منصـــب رئيس القضاء، فـــي الولاء 
الشـــديد لرجال الدين الحاكمين يساعد 
في تفســـير فوزه فـــي الانتخابات التي 
جرت الجمعة الماضي كمـــا كان متوقعا 
في سباق قصرته السلطات حصريا على 

المرشحين المتشددين من أمثاله.

سجل حقوقي أسود

المؤكـــد أن فـــوز رئيســـي المعارض 
العنيـــد للغـــرب الذي يتهمـــه المنتقدون 
الإنســـان  لحقوق  انتهـــاكات  بارتـــكاب 
ترجع إلـــى عشـــرات الســـنين ويحظى 
بدعم سياســـي من خامنئي سوف يعزز 
فرصه في خلافته في يوم من الأيام على 

أعلى مقعد في هرم الســـلطة، وهو ما قد 
يكون كابوسا بالنسبة إلى الغرب عموما 

والولايات المتحدة خصوصا.
لكن ذلك ســـيجعل من الدولة الآن في 
عزلـــة أكبر نظرا إلى ســـجلها الحقوقي 
الأســـود وتدخلها في شـــؤون جيرانها 
وعدم اهتمامها بنزع فتيل الاستفزازات 
بإصرارهـــا على امتلاك أســـلحة نووية 
مهما كلفها الثمن على الرغم من أنها في 
الظاهر تســـاير القـــوى الكبرى لإقناعها 
بأنها لا تزال ملتزمة بتخفيف التوتر مع 

الجميع.
ويعتقد هادي قائمي المدير التنفيذي 
لمركز حقوق الإنســـان في إيـــران، الذي 
يتخذ من نيويورك مقرا له، أن رئيســـي 
الـــذي اكتســـب ســـمعة باعتبـــاره مـــن 
الصقـــور المهُابـــين في المســـائل الأمنية 
وتقـــول جماعات حقوقية إنه كان واحدا 
من أربعـــة قضاة أشـــرفوا علـــى إعدام 
الآلاف من المســـجونين السياســـيين عام 
1988، أحـــد أعمـــدة نظـــام يســـجن من 
يجـــرؤون على انتقاد سياســـات الدولة 

ويعذبهم ويقتلهم.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وقـــدرت 
عـــدد مـــن تم إعدامهم بحوالي خمســـة 
آلاف وقالـــت فـــي تقريـــر عـــام 2018 إن 
”العـــدد الحقيقـــي ربمـــا يكـــون أعلى“. 
ولأن إدارة الرئيـــس الديمقراطـــي جـــو 
بايدن متمســـكة بتطبيق سياسة حقوق 
الإنســـان فقـــد تصطدم بعراقيـــل كثيرة 
بسبب حساباتها الإقليمية قبل استمالة 
إيـــران في ظل رئيـــس لا يعترف بحقوق 

الإنسان.
ويقـــول مركز حقـــوق الإنســـان في 
إيران إن أولئك الذين تم إعدامهم ”دفنوا 
فـــي مقابر جماعيـــة وفردية لـــم توضع 
عليهـــا علامـــات وذلك بناء علـــى تقييم 
لجنة لمدى ولائهم للجمهورية الإسلامية 
حديثـــة العهد. وحوكم هؤلاء الســـجناء 
بالفعل وكانوا يقضون أحكاما بالسجن 

صدرت بحقهم“.
ولم تعتـــرف إيران قـــط بالإعدامات 
الجماعيـــة غيـــر أن بعض رجـــال الدين 
قالـــوا إن محاكمـــات الســـجناء كانـــت 
عادلة وإنه يجب مكافـــأة هؤلاء القضاة 
الذيـــن شـــاركوا فيهـــا لقضائهـــم على 
المعارضة المســـلحة في ســـنوات الثورة 
الأولـــى. ولـــم يتطـــرق رئيســـي نفســـه 
قـــط علانيـــة إلى مـــا تـــردد عـــن دوره 

فيها.
ودعـــا خبراء الأمم المتحدة في مجال 
حقـــوق الإنســـان العـــام الماضـــي إلـــى 
محاسبة المســـؤولين عن إعدامات 1988 
وحـــذروا مـــن أن ”الوضـــع ربمـــا يرقى 
إلى مســـتوى الجرائم ضد الإنســـانية“ 
إذا واصلـــت الحكومـــة الإيرانية رفض 

محاسبة المسؤولين عنها.
وكانت الحكومة الأميركية قد فرضت 
خلال عـــام 2019 عقوبات على رئيســـي 
بســـبب انتهاكات لحقوق الإنســـان من 

بينهـــا إعدامات الثمانينـــات ودوره في 
قمع الاضطرابات التي شـــهدتها البلاد 

في 2009.
وســـيعزز فـــوز رئيســـي بالرئاســـة 
ويخشـــى  داخليـــا  خامنئـــي  ســـلطة 
ناشـــطون حقوقيـــون أن يكـــون بدايـــة 
لمزيـــد من القمـــع. وقال كســـرى أعرابي 
المحلـــل الكبيـــر المتخصص في الشـــأن 
الإيراني وفي التطرف الشـــيعي بمعهد 
تونـــي بليـــر للتغييـــر العالمـــي ”لم يكن 
ليســـجل نفسه مرشحا إذا لم تكن فرصه 
في حكـــم المؤكد، ومن المؤكـــد تقريبا أن 
قرار رئيســـي بالترشح جاء بتوجيه من 

خامنئي نفسه“.

الاقتصاد معلق بالنووي

لم يطرح رئيســـي الذي خســـر أمام 
الرئيـــس البراغماتـــي حســـن روحاني 
في انتخابـــات 2017 برنامجا سياســـيا 
حملـــة  خـــلال  مفصـــلا  اقتصاديـــا  أو 
الدعايـــة الانتخابية وســـعى لاســـتمالة 
الإيرانيـــين مـــن ذوي الدخـــل المنخفض 
بإطـــلاق الوعود بالتخفيف من مشـــكلة 

البطالة.
لكـــن وعـــوده بعـــدم ”تضييع لحظة 
واحدة“ من أجل رفع العقوبات الأميركية 
أشـــارت إلى دعمه للمحادثات مع القوى 
العالمية والتـــي ترمي إلى إحياء الاتفاق 
النووي المبـــرم عـــام 2015. وقال رئيس 
الوفـــد الإيرانـــي إن الجانبـــين أوقفـــا 

الأحد المحادثـــات للعودة إلى عواصمهم 
للتشـــاور لأنـــه لا يمكن حـــل الخلافات 

الباقية بسهولة.
خطـــط  ســـيؤخر  الوضـــع  وهـــذا 
المســـؤولين الإيرانيين لإنعاش الاقتصاد 
المشلول، والذي يعتمد بشكل مفرط على 
بيع النفط الخـــام إلى حين التوصل إلى 
تســـوية قد لا تأتي خاصـــة مع الولايات 
المتحـــدة التي تجد نفســـها فـــي موقف 
محـــرج في ظل إصـــرار إســـرائيل على 
منـــع طهران مـــن امتلاك فرصـــة لإنتاج 
صواريـــخ  وتطويـــر  نوويـــة  أســـلحة 

باليستية.
وتتوقع سارة فاخشوري رئيسة شركة 
”أس.في.بـــي إنيرجـــي إنترناشـــيونال“ 
المتعلقـــة  الإســـتراتيجية  للاستشـــارات 
بالنفـــط أن تواصـــل إيـــران المحادثـــات 
الهادفة إلى إعادة إحياء اتفاقها النووي 
خلال الفترة المقبلة قبـــل تولي الحكومة 
الجديـــدة مهامها، لكنها أشـــارت إلى أن 
انتخاب رجل دين محافظ لمنصب الرئيس 
يخفـــض من التوقعـــات بعـــودة إيرانية 

سريعة إلى سوق النفط العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن فاخشوري 
قولهـــا إن ”ارتفـــاع الطلب واســـتمرار 
فـــرض قيـــود علـــى الإنتاج مـــن جانب 
تحالـــف أوبـــك بلـــس ومنتجـــي النفط 
الصخري في الولايات المتحدة يعني أن 
الأســـواق ستشـــهد عجزا بما يصل إلى 
1.5 مليـــون برميل يوميـــا بحلول نهاية 
العـــام“. وأضافت أن ”الطلب ســـيمتص 

عودة النفط الإيراني إلى الســـوق إذا ما 
حـــدث ذلك في النصـــف الثاني أو الربع 

الأخير من عام 2021“.

وســـيكون من غير المرجح أن تسعى 
الشـــركات الأميركيـــة والأوروبية لعقود 
طويلـــة الأجـــل والعمـــل فـــي صناعـــة 
النفـــط الإيرانيـــة فـــي ظـــل ترجيحات 
باســـتمرار حالـــة عـــدم اليقـــين بشـــأن 
العقوبـــات. وفـــي الوقـــت نفســـه مـــن 
المرجـــح أن تفضـــل الحكومـــة الجديدة 
اســـتمرار بيع النفط إلـــى الصين مقابل 
اســـتثمارات خاصة بعد توقيع اتفاقية 
إستراتيجية قبل أشهر بين البلدين تمتد 

لربع قرن.

ماذا ينتظر إيران تحت سطوة رئيسي؟
ب المحافظين وتخلط حسابات الولايات المتحدة في المنطقة

ّ
مشاريع الرئيس الجديد تترجم تصل

يعــــــي العارفــــــون بطبيعة النظام الحاكــــــم في إيران ومراكــــــز القوى المحددة 
لآلياته وضوابطه أن وصول المتشــــــدد إبراهيم رئيســــــي إلى الرئاسة سيقلب 
معــــــادلات التعامل الإقليمية والدولية مع طهــــــران في كل أبعادها. وقد تكون 
ــــــذي تمليه عليه جملة من  هذه المرحلة منعطفا أكثر عزلة لنظام المرشــــــد، وال
الظــــــروف الداخلية والخارجية وطبيعة العلاقات الدبلوماســــــية والاقتصادية 

ومتطلباتها الإستراتيجية.

تخدير أم تحذير

الوباء أظهر أن تهديد 

الأمن لم يعد مقتصرا 

على الحروب والتطرف

ناهد باديليا

تفادي أخطار المستقبل يبدأ من تعلم دروس الحاضر

الأوبئة تفتح فصلا آخر في التفاعلات الجيوسياسية العالمية

انتخاب رئيسي سوف 

يبطئ عودة إيران إلى 

أسواق الطاقة

سارة فاخشوري

الرئيس الجديد أحد 

أعمدة نظام يقمع من 

ينتقدون سياساته

هادي قائمي

مجلس صيانة الدستور 

لم يترك مجالا للدهشة 

بأسلوبه الإقصائي

علي واعظ


